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اللقاء المفتوح الثاني والعشرون 
آذ 5 يا 2 Af‏ < 
سلیمان بن ناصرالعلوان 
حفظه الله 


السؤال: ما صحة حديث (من قال هلك الناس فهو أهلكهم)؟ وما معناه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا خد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 
هذا الحديث متفقٌ على صحته. 

وقد اختلف العلماء في ضبطه ومعناه» هل هو (من قال هلك الناس فهو أهلّكهم) أو (من قال هلك 
الناس فهو اهلّگهم)» وقد صبط بالوجهین: (فهو أهّکهم) على أنه خبرء و(أهلگهم) على أنه فعل. 
فعلى القول الأول: (فهو أهلكهم) أي: إذا كان الناس هالكين فهو أول الهالكين. 

وعلى القول الثاني: (فهو أهلّكهم) أي: فهو الذي أهلكهم وجر إليهم البلاء والملاك؛ لأنه بإعجابه 
بنفسه كان سببا في هلاك الناس. 

فمن قال هذا على وجه الخبرية» أي: أن الناس فيهم هلاك وضلال وانحراف» كان هذا جائزا وم يكن 
ا 

ومن قال هذا على وجه الإعجاب بنفسه والتنقص والاحتقار للآخرين» كان هذا مذموما؛ لأن بعض 
الناس يقول: الناس هلكى! إشارة إلى إعجابه بنفسه وبعمله» وإلى تنقص الناس واحتقارهم» وكأنه يثني 
على نفسه أنه لا يوجد صالڂح إلا هو! ولا يوجد ناجي إلا هو! ولا يوجد خير إلا هو! ولا يوجد 
مستقيم إلا هو! ففي هذه الحالة يكون من المالكين! وق مسند الإمام أحمد بسنل صحيح من حديث 
ابن عمر أن النبي 4 قال: (من تعاظم في نفسه أو اختال ق مشيته لقي الله وهو عليه غضبان). 
فقوله #5: (من تعاظم في نفسه) والتعاظم في النفس كبيرة من الكبائر» وهذا يوجد في طبقة من 
امغرورين بأنفسهم والمعجبين بأعماهم» الذين يتصورون أُم اوتا من أوتاد الدين! فلو ذهبوا لذهب 
الدين كله! وأن الدين قائم عليهم ولم يقم على غيرهم! 

وعلى المسلم مهما عَمل من الأعمال أن يزدريها ويحتقرها وألا يستكثرها في جانب فضل الله عليه! قال 
الله جل وعلا: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا [الإسراء: ٤۷]ء‏ فلو وكل الله العبد 
إلى نفسه لما بقيت له قائمة وهلّك! 

وني الدعاء المأثور: (اللهم رحمتك أرجوا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين). 

وكل ما يفعله العبد ويقدمه فهذا من فضل الله عليه» ولذلك يقول الله جل وعلا: #ولولا فضل الله 
علیکم ورحته ما رکا منکم من أحد أبدا [النور:٠۲].‏ 

ففضل الله على العبد عظيم» ومن أعظم أفضال الله على العبد على الإطلاق: هي منته عليه بالدخول 


في الإسلام» ثم تشبيته على ذلك» ثم توفيقه للاجتهاد في الأعمال الصالحة. 

وبقدر ما يتبراً العبد من حوله وقوته بقدر ما يزيده الله جل وعلا ثباتًا وقوة ويقيتًا وتصديقًا و جوءًا إليه 
وتعلقًا به جل وعلاء وبقدر ما بُعجب العبد بعمله بقدر ما یتخلی الله جل وعلا عنه ویکله ال نفسه! 
وحينغلٍ يبتلى بالهموم والأحزان والأنصاب وتسلط عليه الشياطين! 

وعادة مثل هذا لا يثبت» وني أول ابتلاء يسقط؛ لأنه م يتعلق بالله جل وعلاء ولم يحقق مقام: #إياك 
نعبد وإياك نستعين) [الفاة: .]٠‏ 

فقوله جل وعلا: #إياك نعبد أي: لا نعبد إلا إياك» وتقدي المعمول هنا على العامل لإفادة الحصرء 
أي لا تعبك إلا إياك» ولا تستعين إلا بك: 

وحين ألقي إبراهيم اكا في النار ماذا قال؟! 

قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» فلم يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا! 

وحين قيل للبي : إن الناس قد جَعوا لکم فاخشوهم 4 [آل عمران: »]۲٤۱‏ قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 [آل عمران: »]۲٤٠١‏ فلم يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا. 

وبقدر التفات العبد إلى المخلوق بقدر ما ضُنذل! 

إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكري رجااؤه 


فأصبح حراعةة وقناعة على وجهه أنوره وضياؤه 
وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عنااؤه 


فلاتمجج إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه 
ولذلك يقول ابن عقيل الحنبلي: (إذا أردت أن تعلم حل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم 
في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم بلبيك» وإنما انظر إلى ماوطأتم أعداء الشريعة)» وانظر إلى أحواهم 
عند حدوث المصائب والنكبات والشدائد! 

أي: إلى من يفزعون ومن يتعلقون؟!! 

ولو كان للإنسان جاه أو قرابة أو قوة في نسب... فلجاً إليها وتعلق قلبه بهاء ذل إذا أصيب 
بمصيبة؛ لأن قلبه م يتعلق بالله جل وعلا! 

والله جل وعلا إن لم ييسر أمرًا م يتيسر! 

وقد يتسلط أقرب الناس إليك عليك ويكون أشد الناس عداوة لك! تأمل في سير الأنبياء وتعلمُهم بالل 


جل وعلا: 

یذکر الله جل وعلا عن نبیه نوح: #واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه یا قوم إِن کان كبر علیکم 
مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا إلي ولا تنظرون# [يونس: .]٤۲‏ 

فهو الط يُعلن التجدي للجميع لنقته بالله جل وعلا وتعلقه به! 

وهذا رسول الله له حين من مكة وذهب إلى الطائف مع ما يلاقي من الشدائد» وأراد أن يعود 
من الطائف إلى مكة منعه قومه حقى دخل بجوار المطعم بن عدي! 

تعن دغ جا اط ن عدي آي اف جى فلك ها جزل الي كان فده ا اا ا 
جل وعلا. 

وحين ذهب إلى الغار ومعه أبو بكر الصديق رطودهكنة قال روكت للبي 4 حينما رأى آثار 
المشركين: يا رسول الله : لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا! قال: (ما ظنك باثنين الله ثالٹهما؟!). 

وتأمل في سير الأئمة الذين هم ورثة الني بي كيف كان تعلقهم وتوكلهم على الله جل وعلا؟! وكيف 
كان ق تنقصهم واحتقارهم لأنفسهم» وام لا شيء منهم إلا من الله جل وعلا؟! 

يقول بشر الحافي: (بعس العبد الذي لا يعرف ربه إلا في مطعمه ومشربه!)ء فالواجب على العبد أن 
يعرف ربه بأعظم ما أنعم عليه! فيعرفه بنعمة الإسلام» ونعمة الثبات» ونعمة التوحيد» ونعمة العقيدة» 
فهذه النعم أعظم من نعم المأ كل والمشرب! 

وانظر إلى الإمام أحمد رحه الله تعالى ولقوة توكله على الله وتعلقه به» حين أدخل على المعتصم وكان 
بيديه ورجليه السلاسل وكان عشي ببطء» فقال له المعتصم: يا أحمد: تکلم ولا تخف! فقال له الإمام 
أحمد: لا والله لقد دخلت عَلَيْك وما في قلي منْمًال ذرة من الْقَرع» لکن هو ما ترى» وااو ال ت 
ورجليه من السلاسل وثِقَلِها. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى حين ذهب إلى مِصر وقد أعدت العدة لقتله» أتى بعض 
امحبين له يطالبونه بالرجوع» وكان مضطجعًا فاستنهض وأخذ الراب بيده ونفخه» قال: (إن هم إلا 
کالذباب!). 

وبقدر إمان العبد بالقضاء والقدر خيره وشره بقدر ما يزداد تعلقه بالله جل وعلا؛ لأنه يعلم أن ما 
أصابه م يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» كما قال الله جل وعلا: #ما أصاب من مصيبة ي 


الأرض ولا في أنفسكم إلا ني كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك على الله يسير [الحديد:٠۲].‏ 

وقد قال رسول الله ب (إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى 
أعمالكم)» فعلى المسلم أن ينقي قلبه» فلا يكونن قي القلب حسد أو غل أو إعجاب على المسلمين» 
ولا يكونن في القلب خداع أو مكر بالمسلمين» بل يكون القلب سليما للمسلمين لا يريد م إلا 
خیرا. 

وقي حديث عبد العزيز بن أبي حازم» عن سهل بن سعد» عن أبيه في صحيح الإمام البخاري» عن 
أبيه» عن سهل بن سعد قال: مر رَجُل على رَسول اله ي فَمَالّ: (ما تَفُولْونَ في هَدًا؟) قالوا: حَري 
إن حطب آٺ بُنگح» ون شفع أن مقع ون قال آٺ سمح قال: ۾ گت قمر رل من فقَراءِ 
TS EN‏ رئ إن حطب أن لا بنك ون سَقَعَ أذ لا يُشْفَي 
إن َال أن لا يُسْتَمَعَ» E E‏ الأرض مل هَدًا)» مع أن الميزان هو 


ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال #4: (رب أشعث ذي 
طمرين مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره!)» أي: لما عنده من الصدق واليقين والحبة لله 
وللرسول 4 في قبله. 

ومن تم يقول أبو بكر للمزني رحه الله تعالى عن أبي بكر الصديق: (ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاة ولا 
عمل» ولکن سبقكم بشيء وقر في قلبه!)» والذي وقر في قلبه هو حب الله ورسوله بل 

ولذلك يقول الله جل وعلا: #والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة# [الؤمنون: .]» أي: خائفة مشفقة» 
يخافون أن لا ثقبل أعماهم! 

وکل من كان بالله أعرف كان منه أخوف! وهذا أحد الأسرار. 

وكثير من الإخوان يسأل: هما ارتفع أقوام ني عصور السلف ولم يرتفع آخرون؟! 

فالجواب: لما مهم من المعاملة مع الله جل وعلاء فليست القضية قضية ظواهر أو كثرة أعمال» وإن 
كانت أمورًا حمودة» لكن هنالك ما وراء ذلك من صدق النية» والإخلاص لله جل وعلاء كما قال 
الله جل وعلا عن قوم: انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا» [الإنسان: ]. 

ولذلك جعل الله هم القبول! 

ولذلك ها قيل للإمام أحمد رحه الله تعالى: (من نستفت بعدك؟ قال: اسألوا عبد الوهاب الوراق» فقيل 


له: ليس بذلك - كأخم قللوا من علمه - فقال: لكن معه ورع!)» أي: منعه ورعه من أن يقول على 
الله ما لا يعلم! 

وحين ذكر معروف الكرخي عند الإمام أحمد رحه الله تعالى» قلل بعض الحاضرين من علمه» فقال 
للقائل: (أمسك! وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟!) وقوله: (ما وصل إليه معروف) هو 
العمل بالعلم» وخشية الله» وتقواه» والمسارعة إلى طاعته يا أيهًا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاکم لما بحییکہ 4 [الأنفال:٤۲]»‏ أي: لما فيه حیاتکم وعزکم ورفعتکم. 

ولذلك قال ابن الجوزي في (صيد الخاطر): (فصل: من عظم الله عظم الله قدره: إخواي! اس معوا 
نصيحة من قد جرب وخبر! إنه بقدر إجلالكم الله عز وجل يجلكم» ومقدار تعظيم قدره واحترامه 
يعظم أقدراكم وحرمتكم» ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه» ثم تعدى الحدود» 
فهان عند الخلق» وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. 

ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالمي فعظّم اله قدره 
في القلوب حت علقته النفوس ووصفته با يزيد على ما فيه من الخير). 

وقال أيضا: (فصل: لا تبع غ التقوى بذل المعاصي: بالل عليك يا مرفوع القدر بالتقوى» لا تبع عزها 
بذل المعاصي! وصابر عطش الموى ني هجير المشتهى» وإن أمضً وأزمض» فإن بلغت النهاية من 
الصبر فاحتكم وقل: فهو مقام (من لو أقسم على الله لأبره)... 

بالله عليك» تذوق حلاوة كف الكف عن المنهئ؛ فإنا شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة» ومق 
اشتد عطشك إلى ما تموى» فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الي الكامل» وقل: قد عيل صبرٌ الطبع 
في سنيه العجاف» فعجُل لي العام الذي فيه أُغاث وأعصر... 

إنغا نسب العامي بامه واسم أبيه» أما ذوو الأقدار» فالألقاب قبل الأنساب» قل لي: من أنت؟ وما 
عملك؟ وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ 

يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي! بالله عليك! أتدري من الرجل؟! 

الرجل -والله- من إذا خلا يما يحب من الحرم» وقدر عليه» وتقلقل عطشًا إليه» نظر إلى نظر الحق 
إليه» فاستحى من إجالة همة فيما يكرهه» فذهب العطش! 

كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي» أو ما لا تصدق الشهوة فيه» أو ما لا تقدر عليه!! كذا والله 
عادتك! إذا تصدقت» أعطيت كسرة لا تصلح لك أو في جماعة يمدحونك. 


هيهات! والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصةًء تبذل أطايبك» وتترك مشتهياتك» 
وتصبر على مكروهاتك...). 

فال مسألة مسألة معاملة مع الله جل وعلاء فلابد من تصحيح الأعمال. 

والإعجاب يؤدي بالعبد إلى الانحراف والضلال والانتكاس» وهذا من أسباب التقلبات الموجودة في 
هذا العصر» بحيث لا يقر قرار لکثير من الخلق» فيتقلبون مرارا» مرة ي الشمال» ومرة ي الجنوب» ولا 
يثبتون على شيء» ويقولون القول تم يرجعون عنه غدا» ثم يلتمسون الأعذار لأنفسهم بأن هذا من 
باب الاجتهاد! 

الاجتهاد لا یکون بالانتکاس» ففرق بين الاجتهاد والانتكاس» فالاجتهاد قي المسائل العلمية الفقهية 
كأن تقول اليوم أن لحم الإبل ينقض الوضوء» وتقول غدا: لقد اجتهدت وتبين لي أنه لا ينقض. 

وكأن تقول: مس الذكر ينقض الوضوء» وتقول بعد ذلك: تبين لي أنه لا ينقض. 

فهذه من مسائل الاجتهاد. 

أما أن تتغير المسائل الكبيرة ومسائل الأصول والعقائد والمناهج كلها بأسرها ويكون هذا من باب 
الاجتهاد! فهذا لا قيمة له! وليس هذا من الاجتهاد في شىء! بل هذا من التلون في دين الله جل 
وهذه من أسباب عدم ثقة الناس اليوم بكثير من المنتسبين للعلم؛ لآم لا يدرون ما هو عليه! فهو 
جرهم إلى منهج ثم يضحون من أجل هذا المنهج» ثم بعد سنتين أو ثلاث سنوات ينقلب على ما كانوا 
عليه! 

فقد كانوا من قبل أئمة أبرارًا يُشَبّهون بالصحابة والمهاجرين والأنصار» ثم بقدرة قادر أصبحوا خوارج 
ضالين ومنحرفین! 

وقد تأي إليهم من الغد وتقول: تبين لي أن ما أنتم عليه من قبل هو الصواب! 

وهذه التقلبات أسباها كثيرة» منها: الرياءء فقد یکون لدی الإنسان رياء» ويتطلع لمدح الناس وثنائهم» 
ولا يريد من أحد أن يذمه» فإذا ذمه قوم قي قضية أو مسألة أو ثاروا عليه» تراجع! 

ومن كان عمله لله لا يتراجع لشيء! ولذلك قي الحديث المشهور - وإن كان فيه لين - قال البي 
5: (والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حت يظهره الله» أو 


هلك فیه» ما ترکته). 

لأن الذي على الحق لا يرجع عن شيء؛ لأنه يعبد الله لا الناس» أما الآخر فهو يعبد الجمهور لا الله! 
فالذي يعبد الله لا يبال أوافقه فلان أو علان! 

ولذلك لا قيل لإسحاق ابن راهوية وكان قد قرر مسألة: إن أخاك أحمد بن حنبل يوافقك في ذلك. 
قال: (ما علمت أن أحدا يوافقني)» أي: لم أقل هذا القول لأن فلانا أو علانا يوافقني على ذلك. 

وما يهمني؟! ما دمت ع على الحق لا يضري آلا يوافقني اا 

ومن شأن آهل الخير ني كل عصر أن يكونوا قلة» ومن شأمم أن لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
ج يأتي أمر الله تبارك وتعالى. 

ومن أسباب التقلبات والانحراف: الإعجاب» فبعض الناس معجب بعمله» ويظن أنه أفضل الخلق» ولا 
يعرف فضل الله عليه! فمشل هذا لا ينبت ويسقط في أول محك. 

وقد يظهر هذا على فلتات اللسانء كالرجل الذي قال: (والله لا يغفر الله لفلان! فقال الله عز وجل: 
من ذا الذي يتأ علي أن لا أغفر لفلان؟! فإني قد غفرت له وأحبطت عملك!) فعفر للمفرط» ومن 
ظاهره الخير والصلاح أحبط عمله وألقي في النار! لأنه معجب بعمله» فأدى هذا إلى التنقص واحتقار 
الآخرين وازدرائهم! 

فلابد للعبد ن يتواضع لربه جل وعلاء وأن يلح على الله جل وعلا بأن يكفيه شر نفسه. 

ومن الأدعية التي كان النبي ب يعلمها الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن: (إن الحمد لله نحمده 
ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا) رواه مسلم. 

وكان من دعاء النبي #5: (اللهم آت نفس تقواها وركها انت خير من ركاها أنت وليها ومولاهاء اللهم 


إن أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» ودعوة لا يستجاب ها) رواه مسلم. 


ويقول ابن القيم ق نظم هذا المعنى: 
وسل العياذ من اثتتمين همها اللا ن ملك هذاالخلمق كافلتشان 


شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظ مم منهما شان 
وقد أتى هذاالتعوذمنهما في خطبة المبععوث بالققرآن 
لم كان يدري .الك ان هة ااه اوا ا هال ےن 
جعل التععسوذ منهمها ديدانه حق تراه داخل الأكفان 


وسل العياذ من التكرر والمهوى فه ما لكل الشر جامعتان 


فتاه ين ەه هواه تارة والکبرأخgری‏ ثم يشتكان 
والله و لين فاسال ساك النيران 
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السؤال: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ: اشتريت أرضاً وني نيقي أن أبيعها مقى ما احتجت إلى المال» 
فهل عليها رکاة؟ 

الجواب: ركاة الأراضي على أربعة حالات: 

الحالة الأولى: أن يشتري أرضاً للسكنى حاضراً أو مستقبلاء فهذه لا رَكاة فيها باتفاق الأئمة الأربعة. 
الحالة الثانية: أن يشتري أرضاً بقصد التجارة» فهو اشتراها ليبيعها ويتاجر ياء فهذه يركيهاء والأرض 
تابعة للمال» فإذا كان المال عنده له ستة أشهر مثلاً واشترى الأرض» فيزكي بعد ستة أشهرء وإذا كان 
قد بقي على الال ليحول عليه الحول شهران فيركي بعد شهرين؛ لأن هذه الأرض قد أعدت للتجارة 
وهذا قول الأئمة الأربعة ف هذه الصورة. 

الحالة الثالغة: أن يشتري الأرض النتظاراً لزمن الغلاءء لا يريد بيعها ولا عمارتماء فالصواب قي هذه 
الصورة أنه إذا باعها زمن الغلاء فيركي عن سنة واحدة» وهذا مذهب الإمام مالك رحه الله» ولعله قي 
هذه الصورة أقوى المذاهب. 

الحالة الرابعة: الترددء فتارةً يعدها للتجارة وتارة يعدها للسكنى وتارةً يقول: أدعها تحفظ مالي» فليس له 
نية جازمة لشيءٍ من ذلك» فهذا لا ركاة عليه» ولو باعها بعد عام أو عامين» فلا يركي شيئاً أبدا؛ لأن 
النية ۾ تتمخض للركاة. 

وكثيرّ من الناس لا يُفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة: 

فتجب الركاة فيما أعد للقجارة لا فيما أعد للبيع» فهذا بيتي لو أعددته للبيع ثم مضى عليه عام ۾ 
یشتری»› ت بعد بعته عام» فلا رکاة علیه؛ 8 أعده للتجارة إنما أعددته للبيع. 


فمن عنده ارش یرید بيعها» فلا رَکاة فيها؛ لأن هذه الأرض تع للتجارة إا عدت للبيع. 


تنبيه على مسألة مهمة: الأموال الحتجزة عند الحاكم للصغار أو أصحاب المواريث ونحو ذلك هي 
أموال لا ركاة فيها حت يتم قبضهم ها؛ لام عاجزون عن التصرف فيهاء ونحن نعلم أن شروط الركاة 
خمسة» منها: تمام الملك» وهؤلاء لم يتم ملكهم على هذا المال» فإذا قبض وحال عليه الحول وجبت فيه 
الركاة. 

أما أموال الصغار والجانين وأمثال هؤلاء فالركاة فيها واجبة في أصح قولي العلماء» وهو قول الجمهور 
كمالك والشافعي وأحمد» خلافاً لأبي حنيفة. 

وقد كان عمر رنه يقول: (اتحروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الصدقة)» بشرط أن تكون مقدورة 
متيسرة وموجودة عند وكيلهم أو غيره» أما إذا كانت حجوزة أو متعطْلة كمن له مال عند نماطل حال 
عليه الحول ولم يعطه ثم قبضه بعد سنتين أو ثلاث أو عشر سنوات» فهذا لا ركاة فيه مطلقا عند ابن 
تيمية» فإذا قبضته يستقبل به حولاً جدیداً. 

أما على مذهب الإمام أحمد فإنه يزكيه لسنة واحدة» وهذا أحوط. 

أما قول شيخ الإسلام فهو أقوى من حيث الاستدلال؛ لأن من شروط الركاة: تمام الملك ولم يتم 
املك على هذا المال. 


فمذهب أحمد أحوط» وقول ابن تيمية أقوى. 
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السؤال: فضيلة الشيخ: ما صحة حديث ابن عباس رصكةكَنّةُ أن البي ب قال: (خير الصحابة 
أربعة وخير الكرايا أربغ مائةء وخر الجيوش أربعة آلافِ» ولن يغلّب اثنا عشر ألما من قَلَة)؟ 

الجواب: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد رحه الله تعالى قي مسنده» وظاهر إسناده الصحة ولكنه 
معلول» والصواب فيه الإرسال» فهو عن عكرمة عن النبي 5 دون ذكر ابن عباس. 

أما الحديث الآخر (يخرج من عدن أبين) فهو غير هذا الحديث» فليس حديث (خير الصحابة أربعة) 
هو حديث (ڃخرج من عدن أبين)» وکلا الحديثين عن ابن عباس رهڪنة. 

وقد روى حديث (يخرج من عدن أبين) الإمام أحمد قي مسنده عن عبد الرزاق قال: (حدثنا المنذر بن 
النعمان الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس)» وهذا إسناڈ صحيح» وقد وثق حى بن معين رمه 
لله المنذر بن النعمان» وقد ذكر هذا قي التاريخ الكبير للبخاري» ولم يضعفه أحد» فيبقى أنه ثقة. 


وعبد الرزاق معروف» وكذلك وهب بن منبه» وهذا رباعي» ولفظه: (يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألف 


ینصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبینهم). 
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الال اجس الله إليك فضيلة الشيخ: وردت أحاديث في بعض مشاهد رسول الله ميه أن الراية 
کانت سوداء» وقي بعضها انا صفراء» وف بعضها أا مکتوت علیها (لا اله إلا الله محمد رسول ال)» 
فما صحة الأحاديث الواردة قي هذا الباب؟ 

الجواب: كل الأحاديث الواردة في الرايات معلولة» فالأحاديث الواردة في أن الرايات سوداء أو بيضاءء 
وكذلك الألوية» كلها معلولة ولا يصح منها شيء» وقد تتقوى بامجموع. 

أما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وجماعة من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن 
أي قلابة عن أبي أسماء الرحي عن ثوبان روةَعَتةُ أن الي بُ قال: (يقتتل عند كنركم ثلاثة كلهم 
ابن خليفة» ثم لا يكون إلا واحدٍ منهم» ثم تخرج الرايات السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قن م بُقتله 
قوم)» قال: وذكر شيئًا لم أحفظه» ثم قال: (فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج» فإنه خليفة الله 
المهدي)» فهذا رجاله كلهم ثقاتٌ حفاظ» ”مع بعضهم من بعض» وقد أخذ بظاهره جماعة من 
المتأخرين فصححوه» ولكن سل عنه الإمام أحمد رحه الله تعالى فأنكره. 

وكثير ممن علق على قول الإمام أحمد قال: (لا وجه له)» وهذا من كلام المتأخرين؛ وقد قالوا هذا لأنه 
م تظهر هم علته. 

وقد أنكره الإمام أحمد رحه الله لأنه - لعله - يرى أن هذا من مرويات عبد الرزاق عن الثوري في 
مكة» ومرويات عبد الرزاق عن سفيان في مكة معلولة» فعبد الرزاق إذا روى عن الثوري تي مكة خَلَّط» 
ولعله قد تبين لللإمام أحمد أن هذا منها فلذلك أنكره. 

وعبد الرزاق يخطئ عن الغوري كثيرا» فمن ذلك: 

(أفأنقضة لغسل الجنابة والحيضة؟)» فلفظة (الحيضة) شاذة. 

وكذلك وضع الأصبعين ف الأذنين حين الأذان» والرواية عند الترمذي وقد صححهاء وهي شاذة. 
فلعل هذا الحديث منها. 

لكن للحديث طرق أخرى قوية وصحيحة عند الحاكم وهي موقوفة ومختصرة من غير طريق عبد الرزاق 
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عن سفيان عن خالل الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحي عن ثوبان موقوفا» وهذا له حكم 
المرفوع؛ لأنه لا جال للاجتهاد قي مثل هذاء قال الحافظ العراقي في ألفيته: 

وساأتى عن صاحب بحيث لا يقال رأياً حكمه الرفع على 
ماقال في المحصول نحومن أتى فالحاكم الرففع فذااشښت 
ولعل هذا هو أقوى شيء في هذا الباب» وهنالك أيضاً طرق يطول الحديث عنها في هذا الموضوع. 
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السؤال: فضيلة الشيخ: ما هو المنهج الصحيح ق تلقي العلم عمن يخالف قي بعض المسائل العقدية أو 
في المنهح؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل لأن هذا الجواب يشخص على مسألة: هل يوجد غيره ام لا؟ 

وإذا کان لا يوجد غيره؛ فهل هذا في علم یتعلق ببدعته وضلالته وانحرافه ام لا؟ 

قال د بن سيرين كما قي مقدمة صحيح الإمام مسلم: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم)» ولأن المعلم يبقى تأثيره على الطالب مهما ادعى الطالب أنه لا يتأثر. 

ومن تم كان أئمة السلف يحذرون من الأخذ عن أهل الأهواء حت لا يصاب بشيء من بدعهم 
وأوضارهم» وقد كانوا ينهون عن مجالستهم» بل كان بعضهم ينهى عن الاستماع إليهم مطلقا! 

وقد كان الواحد من أهل البدع يأ إلى بعض أئمة السلف فيقول: اقرا عليك آية؟ فيقول: ولا آية! 
لأنه يخشى أن يقذف شبهةً في قلبه! 

هؤلاء ويردون على شبههم يختلف عن العامة» فلذلك سيكون حديثنا منصباً على العامة وعلى طالب 
العلم الذي يريد أن يتلقى عن المعلم ويخشى عليه من التأثر. 

وجب التفريق بین طالب وطالب» فبعض الطلبة عنده مییز وحذق ومعرفة» فیتلقی العلم بقدره» فهذا 
له من الرخصة ما ليس لطالب آخر مغفل تسري عليه البدعة وتروج عليه الشبهة» ويْعظًم الأشخاص 
مالا يعظّم النصوص» فمثل هذا نمنعه مطلقا. 

والمسلم لا بُخاطر بدينه» فهذا ابن عقيل الحنبلي - الذي هو باتفاق الناس أنه من أذكياء العام 
وحفاظهم - ترخص بالقراءة على أهل الاعتزال فعلّقت به حبائلهم! فأراد التخلص ولم يستطع! وقد 
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تاب في آخر حياته» ولكن انتقل من مذهب العتزلة إلى مذهب الأشاعرة» فهو انتقل من بدعة إلى 
بدعة بسبب ترخصه بي القراءة على أهل الأهواء والبدع. 

وني الصحيحين أن البي ب قال لعائشة: (يا عائشة: إذا رأيتي الذي يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم)» 
فحذرها الني ب من الذين يتبعون ما تشابه من القول. 

قوله: (فأولعك الذين ”ما الله) يعني: قال الله جل وعلا: #فأما الذين ف قلوجم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون قي العلم إلى آخر الآية. 

والمبتدئ متى ما وجد عالاً معروفاً بالزهد والدين والورع والعلم فإنه يتلقى عنه ويستمسك بغرزه ولا 
حاجة له إلى غيره وليجعل هذا العام بينه وبين الله جل وعلاء فیستفيد منه ویتلقی عنه حت يصح له 
مشربه ویسلم له سلوکه واتباعه. 

ولا حاجة له إلى مبتدع ولو كان له تخصص قي علوم أخرى مادام أن هذا العام يفيده ق كل العلوم 
التي يريدها. 

والطالب يعرف بشيخه» وقد كان أئمة السلف حينما يرون الطالب يرتاد أبواب أهل البدع يخافون 
عليه؛ لأنه قد لا يسلم من بدعهم ومن ضلالاتحم» وقد كان العلماء الأوائل يعرفون التلميذ بشيخه» بل 
حى في هذا العصر تستطيع أن تعرف الطالب من أي المدارس تخرج سواءً عن طريق أسئلته أو عن 
طريق ألفاظه أو عن طريق عمله أو عن طريق واقعه أو عن طريق سلوكه؛ لأن المعلم يؤثر مهما كان. 
وإذا كان الطالب لا جد من يدرس عنده فإنه يتلقى علوم العقيدة عمن يوثق بدينه» ويتلقى العلوم 
الأخرى التي لا علاقة ضما ببدعته - كالفقه وعلم الفرائض وعلم النحو وعلم أصول الفقه وقواعد الفقه 
ونحو ذلك - من المخالف في المنهج أو من عنده شيء من البدع - مام يكن داعيةً إلى بدعته -. 
فيرخص للمبتدئ قي هذا إذا م جد غيره. 

أما إذا كان يجد غيره فلا حاجة له إلى ذلك» فيتلقى عند غيره من أصحاب العقيدة السليمة ويستفيد 
ويُطالع ويقراً الكتب. 

وحال المبتدعة اليوم يختلف عما مضى» فمن قبل كان المبتدع لا يقرر بدعته إلا للمناسبة» أما اليوم 
فلاء بل أصبح يقرر بدعته للمناسبة ولغيرها؛ لأنه يريد أن يظهر بدعته واعتقاده وما هو عليه حقى في 
مسائل الفقه والمصطلح وغيرها! سواءً خشية أن يصَنف ويتهم أو غير ذلك... 
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ولأننا في هذه الحالة ستكثر سواد أهل البدع وجموعهم والالتفاف حومم» وما يُدري الناس عنك وعن 
مقصدك في مثل هذه القضية؟!! 


خاصة وأكرر: إذا جد غير هذا المبتدع. 
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السؤال: فضيلة الشيخ: هل ثبت أن الني ئي توكأً على عصا ق خطبة الجمعة؟ 

الجواب: نعم» روى أبو داود من طريق الحكم بن حزن أن النبي ب قام يوم الجمعة (متوكنا على عصا 
أو قوس فحمد الله وأثنى عليه...)» وهو حديثٌ جيد تج بمثله» وله شاهد عند ابن خزعة يي 
صحيحه. 

وقد يقال بأن هذا ليس بسنة؛ لأن هذا نما جرت به العادة» فيكون أخذه للخطيب من باب التأسي 
العام؛ لأن من عادة الأوائل احم يحملون العصا سواءً على المنبر أو غيره كما في قوله تعالى: #ولي فيها 
مارب أخرى. 

ولذلك استحب بعض العلماء مل العصا مطلقاء فتكون منزلة العنزةء إذا احتاجها قي البراري وف 
طرقاته» أو لبول فيليّن بها الأرض» ولأمور كثيرة. 

وهي في الحقيقة فيها نوع إغاظة للمنافقين» وتكسب الشخص ثقة» فيقتل بها حية» ويقتل ها عقرب 
ويسترشد بها للطريق. 

ولذلك كان كثير من الصحابة يحملون العصي معهم وإن م يكونوا طاعنين قي السن. 

وعلى قول من قائل بأنه سنة للخطيب» فهذا عندما كان لا يوجد شيء أمام الخطيب يقبض عليه» أما 
اليوم فهنالك ما يقبض عليه» فإذا لم يوجد» فيقبض على العصاء ويكون من باب القبض» فهو لا 
لذات العصا إنما هو من باب القبض» ويكون هذا من باب التأسي العام. 

والتأسي بلي ي له حالتان: 

الحالة الأولى: التأسي الخاص» وهو الذي يقصد منه العبادة» وهذا سنة» كجلسة الاستراحة والإقعاء 
بين السجدتين على ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم» وغير ذلك... 

الحالة الثانية: التأسي العام: وهو الذي لم يثبت أنه سنة» وقد فعله البي ي على وجع العادة» فمن 
ذلك: 


6 لبس العمامة. 
إطلاق الأزرار: وقد كان النبي 4 يطلق أزراره كما في المسند بسنا صحيح من حديث معاوية 
بن قرة عن أبيه. 
6 إعفاء الشعر في أصح قولي العلماء؛ فإن بعض الأئمة يرى أن إعفاء الشعر سنة» كما قال 
الإمام أحمد: (سنة لو نقدر على اتخاذه لاتخذناه). 
وقال آخرون: لا دليل على أنه سنة» إنغا هو كان من عادات العرب الأول» وأن الي ب 
أبقاه استبقاء لعاداتعم التي لا تخالف الشريعة. 
ولکن من له شعر فلیکرمه ولیعتني به. 
ولا دليل على أن مجرد اتخذا الشعر سنة» وهذا يحتاج إلى دليل خاص» بل هو من التأسي العام فإذا 
فعله الإنسان حباً قي البي ب لأن البي ب فعله أجر. 
وهذا يختلف عن لبس البياض» فإن البي 5 أمر به وقال: (والبسوا من ثيابكم البياض)» فهذه سنة؛ 
لأن النبي ي حث أمته عليه ورغبهم فيه. 
والتأسي العام يؤجر عليه الإنسان من حيث الفعل حباً في النبي 4 ورغبةً ي طريقته» وأما من دخل 
من هذا الباب للتبرك بآثار البي بي وجمع ما عساه أن يكون مأثوراً عن البي ب نما قد يكون صدقاً 
أو كذباً وهذا الغالب عليه» كما تفعل طائفة قي هذا العصر من اتخاذ المتاحف ووضع أماكن واسعة 
لجمع آثار البي بي فيقولون: هذه عصا النبي ب وهذه عنزته» وهذا رحاه» وهذه نعاله صلی الله 
عليه وسلم» فهذه بدعة» ومن أين هم هذا؟! 
ولو فرض أن هذا صحيح فهذه من البدع والضلالات» وهذا جحر الأمة إلى بدع أخرى وإلى غلو وقد 


جرهم هذا في المستقبل إلى الشرك. 

وقد بلغ عمر رنه أن قوما يذهبون إلى الشجرة التي بايع البي #4 أصحابه تحتها. فوردت 

روایتان: 

من رواية نافع عن عمر (فأمر بقطعها)» ولكن هذه الرواية منقطعة؛ لأن نافعاً م يدرك 

افانية: من رواية سعيد بن المئيب عن عمر» وهذه أصح (فأنسوها)» وهذا دليل على أن عمر 
كته م يقر هذا الفعل وأنكره. 


ر < 


ولم يؤثر عن عمر رَوَةَعَتّة في شيءٍ من هذا م يتابعه عليه أح من الصحابة. 

ولذلك لا يجوز فتح متاحف» لجمع هذه الأشياء» واتخاذ مزارات والتجارة والمتاجرة بذلك فإن هذا 
يفتح باب بلاء عظيم على هذه الأمة. 

والصوفية يفرحون بمثل هذا؛ لأنه يناصر بدعهم وضلالاتم ويعينهم على أهوائهم 

تم أيضاً ماهي الفائدة من هذا؟! 

هب أن هذا قد ثبت أنه رحى الني بي فما هي الفائدة من هذا؟! 

لو كان في هذا خير لكان الصحابة رضودفته أسرع الناس إلى ذلك ولكانوا حين توفي البي صلى 
لله عليه وسلم یتقاتلون على عصاه» وعلی هاره فیحنطونه ویستبقونه» وعلی أحذیته» وعلی 


فلم یکونوا روا لهڪتر يصنعون شيغاً من هذا! 

وحين فتح المسلمون تستر وعثروا على دانيال عليه السلام في القصة المشهورة أمر عمر رنه 
الصحابة أن يدفنوه ليلا حقى لا يُهتدى إليه. 

فأي أمر يؤدي بالأمة إلى الغلو والانحراف والضلال والتعلق بالأشجار والأحجار يُنهى عنه ويزجر عن 
ذلك. 

ولذلك في حديث أبي واقاٍ الليثي رضأللةَكَنَّةُ قال: خرجنا مع رسول الله ب إلى حنين ونحن حدثاء 
ن بک ولارن رة يفون ` عندها» وينوطون جا أسلحتهم» يقال ها: ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط! فقال رسول الله : (الله 
أكير! إا السنن! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجْعَل لتا إا كما هم اة 
قال کم قَوْمٌ هلون لترکبن سنن من کان قبلکم!)» ا أن هذه الأمة ستأخذ سنن من قبلهم من 
اليهود والنصارى والمشركين. 

ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أي سعيلٍ الخدري رطوأكةْعَتَّة أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لتتبعن سنن من کان قبلکم شیراً بشبر وذراعاً بذراع حت لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه) قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟) أي: فمن القوم إلا هم؟! 

ولذلك يحرم على العبد زيارة هذا المتحف» ويحرم عليه دخوله أو المشاركة فيه» ويجب التحذير منه 
أيضاً؛ لأنه من البدع والضلالات. 


ولا وجه للاستحسان في مثل هذه المسائل» وكما قال الشافعي رحه الله: (من استحسن فقد شرّع). 
وباب سد الذرائع مطلوب. 

وهل هذا يقرب الناس لسنة الى بل؟! 

والواجب على المسلمين إحياء سنة النبي ب حقيقة بالعمل والاتباع والتقيد بالنصوص» أما هؤلاء فهم 
يضربون بسنة البي بي عرض الحائط تم يزعمون مبته! كأصحاب الموالد المبتدعة! فهم يقيمون مولداً 
للبي 4 زعماً منهم حبته» وحين طعن بالبي 4 ولا يزال يطعن به ¥ - ونحن نلاحظ أن الطعن 
بالبي 5 أصبح ظاهرة منذ أكثر من اثني عشرا عاماء وقد انتشر بقوة سواءً في الكفار الأصلين أو ق 
بعض المنتسبين للإسلام ممن يتكلم ويطعن في البي # وبعضهم يقول: نحن مسلمون. ويروجون 
الكاركتيارت المسيئة وينشرونا في صحفهم! - م نرى من أصحاب الوالد حراكاً نصرةً للبي صلى الله 
عليه وسلم! بل رأينا أكثر الناس نصرة للنبي ب هم أصحاب الاتباع وهم الذين ليس عندهم غلو ولا 
اراف! 

أما هؤلاء الذين يقومون بالمتاحف والموالد فلم نرهم يناصرون النبي ! 

ولو كان عندهم أصلاً نصرة للني ب لكانوا قد عادوا هؤلاء المبتدعة الذين بين أظهرهم والذين 
يعينوحم على إقامة صروح البدع! 

وقد قال النبي #4: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه 
بالنواجذ)» ولم يقل: عليكم بالرحى والعصا والعمامة والثوب! 

ومن کان عنده حرص على إحياء ماثر وسنة وطريقة الي ا فليقم ڊډسننه قولاً وعملاً وحالا» قال الله 
جل وعلا: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء ». 

والأمة اليوم ليست بحاجة إلى بدع وجروح! فهي مثخنة بالجروح والبدع والضلالات والانحرافات! إنغا 
هي بحاجة إلى من يعيد إليها سيرعا الأولى وطريقتها» كما قال مالك: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أوها)» واقتصادٌ في سنة خير من اجتهاد ف بدعة» والله أعلم. 
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السؤال: عفا الله عنك فضيلة الشيخ: اتصل علي شخص يوم أمس فقال أنه يخطب هم دكتور 
با لجامعة وأنه يقول: دعاء الخطيب في الجمعة بدعة» وقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي# ق 
الخطبة - كما يقال - لا يجوز. فما صحة هذا القول؟ 

الجواب: قوله بالنسبة للآية صحيح» فلا أصل لأن تقول هذه الآية وتلتزمها وتداوم عليها. 

أما الدعاء المطلق قي آخر الخطبة فهو ثابت في السنة» دون تقييده بأحد» ودليل هذا حديث ابن رويبة 
في صحيح الإمام مسلم لما رأى بعض خلفاء بني أمية يدعوا على المنبر وقد رفع يديه» قال: (قبح الله 
هاتین الیدین» لقد رایت رسول الله بي ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وشار بإصبعه). 

فهذا دليل على أن النبي ب كان يدعو ولو م يكن يدعو هما أنكر عليه وقال... 

فهذا دليل على مشروعية الدعاء. 

ويكون الدعاء عاماً للمسلمين والمسلمات بنصر هذا الدين» ولا يحافظ على حالة معينةء وقد قال 
الإمام الشاطبي في مقدمة الاعتصام أن الحافظة على الدعاء للخلفاء الراشدين رلته لم يكن من 
هدي الني ب ولا من هدي الصحابة وأن هذا محدث في الإسلام. 

فلا يفعل الإنسان هذا على وجه المداومة» لكن إذا كان بين قوم من الرافضة أو الطوائف المبتدعة أو 
في مكان يستمع له الروافض... فقعل هذا من باب الإغاظة» فهذا مشروع ومحمود» لا من باب 
لمداومة عليه» إنما من باب الإغاظة» ويدعو أيضاً لكل الصحابة رضوالهڪتهر جيعاء والله أعلم. 
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